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  لیبیا ـ أدوات وآلیات متغیرة مریكیة فيالمصالح الأ
1943 _1969  

  ـ أسمھان میلود معاطي  د
  قسم التاریخ                                                                                               

  الزاویة  -كلیة الآداب                                                                                          
  :توطئــــة

 :تجاه لیبیا تحكمھا اعتبارات متعددةالأمریكیة  إن سیاسة الولایات المتحدة  
لكنھا متداخلة  ،بعضلمیة وھي لیست مستقلة عن بعضھا وعا وإقلیمیةداخلیة 

ضور السوفیاتي ولعل أقواھا جمیعا ھو الح في حالة تفاعل مستمر فیما بینھا،و
ل بعد الحرب العالمیة الثانیة لذي شكّ ذلك الحضور ا. في مستویاتھا الثلاث

اجھة الكتلة الشیوعیة وخطابھا تحالفات استراتیجیة لمو لإنشاءمحفزا 
  .یدلوجيلإا

ستراتیجیة ضمن منظومة المصالح اوفقا لذلك دخلت لیبیا لاعتبارات جیو
 االحال سیاسة خاصة انتھجتھا أمریك بیعةذلك الدخول اقتضى بط ،مریكیةالأ

لضمان دیمومة مصالحھا باستخدام أدوات أكثر فاعلیة یمكن التعامل معھا من 
  .تتطور وتتبدل وفق المواقف والمصالحخلال آلیات معینة 

مریكي ھذه الدراسة تفحص مصالح الطرف الأتأسیسا على ما سبق ستحاول 
من تستمد قوتھا التاریخیة والسیاسیة لأن مسألة المصالح الأمریكیة  ،في لیبیا

فاستمراریة المصالح لازالت  ،كونھا لم تتحول بعد إلى جزء من الماضي
ة وقنواتھ العاملمفھوما مركزیا في أي مقاربة تھدف إلى تحلیل أدوات المصالح 

، وتوظیفھا مریكيلسیاسة الاستقطاب الأ ، ومعرفة مدى القبول اللیبيفي لیبیا
  :من خلال طرح بعض التساؤلات وھي ھن في الواقع الرا

ا ي لیبی ة  ،كیف تمكنت أمریكیا من تعزیز مراكز نفوذھا ف خاصة وإن المنطق
ن تبع اني م ةتع ة بریطانی ا؟ی ي انتھجتھ ة الت اھي السیاس                        ؟ وم

دةوھل فلسفة العمل الأ رة واح ى وتی ا اتبعت مسارات  ،مریكي سارت عل أو أنھ
ددة؟ وم ي درجة الاس امتع ةھ وى السیاسیة والوطنی ن الق ت  تجابة م سواء أكان

  .رفضا أو قبولا؟
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  التنافس الدولي والصراع على مراكز النفوذ
 ب العالمیة الثانیة وتداعیاتھا مرتكزا أساسیا في  رسم طریقتعد الحر

بین قوى  للعلاقات الدولیة مایزال العالم غیر قادر على التخلص والانفكاك منھا
فالحرب كشفت عن أھمیة مواقع استراتیجیة أصبح  ،منة وأخرى تابعةمھی

على الرغم من قولنا بمبدأ الاستعادة  ،التكالب الدولي حولھا سمة العصر
وقد تحكمت  ،فلیبیا لم تكن نكرة طوال تاریخھا .الاستراتیجي للموقع والإحیاء

ازیة خھا الحدیث مع نمو البرجوفي خطوط الملاحة المتوسطیة في تاری
طلسي وراء الأ ھادمتداوا، وربا بالحروب القاریة أولاأ لكن انشغال ،وربیةالأ

الثانیة  العالمیة الحرب ھا عن الحوض المتوسطي، وكانتثانیا صرف اھتمام
 من أطراف النزاع واستغلالھ ،اللیبي الموقع أھمیةلمعرفة سانحة فرصة 

  .الدولي
حیث  ،للقوى المتصارعة دفا دولیابمزایا استراتیجیة جعلتھا ھ تنفردفلیبیا 

وتشرف على ،فریقیة على البحر المتوسطتتوسط الساحل الشمالي للقارة الإ
حوالي (الحوض الجنوبي بساحل لایستھان بطولھ باعتباره أطول السواحل 

فادة منھا كطرابلس وبنغازي وجد بھا عدة مؤاني بحریة یمكن الإ، وی)كم1900
وتأتي . رق والغربالشوالشمال والجنوب زة الوصل بین ، وھي ھموطبرق
نشاء القواعد والمعسكرات لحشد لسھولة التوسع في إكقاعدة خلفیة  أھمیتھا
ھذه  ."كما أنھا مناسبة للطیران والملاحة طوال العام ،وتدریبھا ،القوات

  . )1(للیبیا مریكیةھي عوامل الجذب الأ ةیالخصائص الاستراتیج
عندما منحتھا بریطانیا الثانیة  یا في أعقاب الحرب بلیب بدأ الاھتمام الأمریكي

نذاك حق استخدام مطار الملاحة الواقع احبة السیطرة السیاسیة في لیبیا آص
ولكن  ،وذلك خلال فترة الحرب) امعیتقة الحالي(كم 10شرق طرابلس بحوالي 

الولایات المتحدة رأت ضرورة الحفاظ على ھذه المنطقة تحت سیطرتھا 
وحلقة من سلسلة مراكز الوثوب على روسیا  ،لتكون قاعدة جویة لھا واختارتھا

خطورة ا مریكیة بالوصایة على لیبیا فاستشعرت أخاصة بعد التلمیحات السوفیات
  .بلیبیا الموقف فزاد تمسكھا 
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مریكیة على محددات أساسیة تحكمت في مسارھا واعتمدت السیاسة الأ
سیاستھا اتسمت  ففي البدایة :المرحلیةوأھم ھذه المحددات التدرج و التنفیذي،

مریكیة تسللت المصالح الأ حیث .حبة النفوذبالتعاون مع حلیفتھا بریطانیا صا
لا مادام ذلك یحقق الأھداف دون الحاجة مَ ول ،طانیةمن خلال القناة البری

ي لم یكن الطرف البریطانذاتھ في الوقت  .العلاقة مع الحلیف، وتوتر للتصادم
ً متھاون مریكي عن بعاد النفوذ الألتالي حاول إوبا ،الأموربل كان مدركا لخفایا  ا

 مریكي محصورا في طرابلسوجعل الوجود الأ ،لبریطانيقة عصب التفكیر ابر
  .فقط

لم یأت من فراغ لأنھا تمثل من لیبیا لمنطقة الغربیة ا امریكا أن اختیارعلى 
اق المتوسطي النط فھي تتحكم في ،من المتوسطيالعمق الاستراتیجي للأ

التواجد بقوة  ھو ضرورة ، وھو ما یشغل بالھاوالظھیر الصحراوي الأفریقي
  .فریقیافي أ
فمن خلال  ة أفرزت اھتماما دولیا بقضیتھا،إن المعطیات الاستراتیجیة اللیبی 

بألمانیا بوتسدام  المؤتمرات الدولیة التي ناقشت القضیة اللیبیة سواء مؤتمر
أو معاھدة  ، 1946في لندن سنةاء خارجیة الدول الأربعة وزر ، ومؤتمر1945

مریكیة حیث لم تكن فقد اتضحت وجھة النظر الأ 1947یطالیا الصلح مع إ
ساسي حول فالدائرة كانت مرتكزة بشكل أ،ساسیا في التنازع حول لیبیاطرفا أ

تي ال بالمراقب الدوليبھ مریكیا أشوكانت أ،ثم روسیا ایطالیإبریطانیا وفرنسا و
وركزت جھودھا على اعتبار لیبیا  اھتمامھاحیث قصرت  تتدخل حین الضرورة

وھي مطمئنة لاستقرار  ،لمتوسطیةحلقة مھمة في سلسلة الدفاع عن المنطقة ا
مور ھناك مادامت بریطانیا قادرة على تحمل ھذا العبء دون أن تكلف نفسھا الأ

  .)2(ھاالدخول في صراعات دولیة لا طائل من وراء
إلى مرحلة التدویل التي اللجوء تلفة بین الدول خضت المنافسات الموفر

فرض نوع من الاستعمار الجماعي لالدول العظمى ظھرت فیھا اتجاھات 
ما فرض إ فلقد كان الاتجاه ،المشترك على لیبیا تحت مسمى الوصایة أو الحمایة

من  مم المتحدة عامة أو فرض وصایة دول محددةوصایة دولیة من خلال الأ
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بشكل الأممیة  وتبلورت وجھة النظر الأمریكیة حول الوصایة  الدول الكبرى
   .ات السوفیاتیة في الوصول للحوض المتوسطيساسي بھدف إحباط المجھودأ

ھذا التنافس الدولي أفضى في نھایة المطاف إلى إجماع دولي على استقلال 
ك المیدان مفتوحا لجمیع تر، وب1949المتحدة  للأمملیبیا من قبل الجمعیة العامة 

راضي اللیبیة كل حسب قدرتھ ى للمحافظة على امتیازاتھا في الأالقو
  .)3(اتھووأد

  ات الدولیةــتشكل الدولة وتقنین العلاق
المستقلة اقتضى من الولایات اللیبیة ة الدول لإعلانولیة إن التدابیر الأ 

وفي  ،اع انشاؤھمریكیة سرعة التحرك لضمان مصالحھا مع الدولة المزمالأ
رسم أولى الخطوات الخفیة في طریق تدعیم نفوذھا داخل ب ة استباقیة بدأتخطو
التعلیمات لممثلیھا بأن یقوموا بالعمل لضمان امتلاك كل  بإعطاءفقامت  ،لیبیا

والسیطرة على  ،نشاء والتعمیرباسم الإمریكیة لإیواء عائلات أبقعة صالحة 
وتنشئ فیھا المطارات باسم المصالح  ،ھامساحات واسعة تقیم علیھا ثكنات

  .)4(الاستراتیجیة والدفاع عن العالم الحر
 مندوب الولایات المتحدة بلیبیا بزیارة بنغازي  "كلارك"في ذات الوقت قام 

بغیة التعرف عن الاحتیاجات 1952في مارس  دریس السنوسي لمقابلة الأمیر إ
لال الكوادر المؤھلة للنھوض بالبلاد تقدیم المساعدة الفنیة من خووعد ب ،اللیبیة

  .في كافة القطاعات
أول أدوات التغلغل  ھوفي بدایة الخمسینیات ویعد برنامج النقطة الرابعة 

، وھو برنامج مساعدات أمریكي مخصص للدول ایمریكي بلیبالاقتصادي الأ
یقضي بتقدیم المساعدات الحربیة والاقتصادیة النامیة لاسیما أسیا وأفریقیا 

عدة شروط في الدولة الكونجرس الامریكي  واشترط  ،والفنیة للدول الصدیقة
ولة الدوأھمیة ھذه  ،الموقع الاستراتیجي: التي تمنح ھذه المساعدات من أھمھا

وحفظ  ،ومقدرتھا على الدفاع عن نفسھا ،وسطالمباشرة للدفاع عن الشرق الأ
ً عنمن الولایات المتحدةسلام وأ تامة التي تسمح بھا قوتھا مساھمتھا ال ، فضلا

في تحقیق القوة الدفاعیة للعالم  وحالة اقتصادھا ،البشریة وثروتھا وتسھیلاتھا
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لا في حالة التحقق أي دولة إ لىد المساعدات الاقتصادیة والفنیة إولن تم .الحر
  .)5(من الولایات المتحدةھذه المساعدات ستؤدي إلى تقویة أ نمن أ

ول على لیبیا كانت مشمولة بقانون المساعدات نطباق الشرط الأاوبسبب 
إلى ھشاشة الدولة عمال الغربیة ماانفكت تشیر خاصة وأن الأ الأمریكیة

 ي حاجتھا إلى مشاریع كفیلة بنقلھا إلى واقع أفضللوبالتاوتأخرھا الاقتصادي،
ا العجز أمر یخدم ن الاقتصاد یعاني عجزا مستمرا لكن التشدید على ھذصحیح أ
فتنشیط  ،حكام قبضتھا على البلادجنبیة لزیادة إالحال الأطراف الأبطبیعة 

تسعى الدول المانحة  جنبي الذيه الفكاك من الطوق الأتصاد اللیبي معناالاق
  .لاستمراره

مریكي اللیبي فالتقارب الأ ،محددات الاقتصادیةنرید التقلیل من أھمیة ال  ولا
قتصادیة كانت سببا في لا یمكن أن یفھم بمعزل عن ظروف ومستجدات ا

وخلق قاعدة ترسیخھ في العقلیة اللیبیة بقدر مانرید أن نفھم  ،سیرورة تكونھ
  .الظاھرة في سیاقھا العام

مریكیة تشكلت في مدینة طرابلس الھیئة الأالرابعة  بموجب مشروع النقطةو
 ملیون 2مریكیة مبلغ وقد رصدت الحكومة الأ) لاتاس( یة اللیبیة للمساعدة الفن

 30لف دولار لنفقات ھذه الھیئة خلال المدة المنتھیة في وسبعمائة أ
  .)6(1953یونیو
مریكي كان یتطلب بطبیعة الحال تقنین د الأوضفاء صبغة الشرعیة للوجن إإ

دیسمبر  24وھو ماتم بالفعل في  ،العلاقة مع الدولة الناشئة ولو بصورة مؤقتة
الحھا الاستراتیجیة تمكنت ا مصمریكوفي الوقت الذي ضمنت فیھ أ، 1951

قامة ھیاكل الدولة حصول على سیولة مالیة تمكنھا من إالحكومة اللیبیة من ال
اللیبي  الشأنمریكي مع من ھنا بدأ التعامل الأ. ملیون دولار سنویا الجدیدة

  .البریطانیةمباشرة دون الحاجة للوساطة 
ائمة على غرار بدأت المفاوضات اللیبیة الامریكیة بھدف عقد معاھدة دو

زیادة بسبب الطلب اللیبي  ، وكانت المفاوضات تسیر ببطءالمعاھدة البریطانیة
یجاریة للقواعد مریكي حیث طالبت بقیمة إرفع الدعم وتعنت الجانب الأ
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وبعض الامتیازات الاقتصادیة  ،ملایین دولار 10الامریكیة بحوالي 
  .)7(الأخرى

لدفاع عن في مفھوم اتجلت  اللیبي مع الطرف مریكیةفلسفة التفاوض الأ إن
في التحرر من الفقر الراغبة  العالم الحر في حین تباینت معھا الفلسفة اللیبیة 

ویبدو أن التعنت   .التي كانت من أھم شروط المفاوض اللیبي والمرض والجھل
رك ضعف الطرف دملاء الشروط لھ مایبرره فھي تالأمریكي أو سیاسة إ

وبغیة  .خرىیاجھ للعون المادي من الناحیة الأمدى احتو ،المفاوض من ناحیة
غییر المسمیات ھة، وتلوساطة التركیة من جتم اللجوء لالخروج من ھذا المازق 

ً دقصد بذلك بمن الجھة الأخرى وأ یجار یستبدل بمصطلح من مصطلح إ لا
  .مریكي لیبية اقتصادیة للتنمیة المستدامة وبإشراف مشترك أمساعد

زمة الناتجة نحة قدرھا ملیون دولار لتفریج الأمنح لیبیا م تم وكإجراء أولي
تفق اة المطاف وفي نھای ،عن الجفاف كما منحتھا كمیات من القمح لنفس السبب

ملیون دولار مقسمة على عشرین  40یجاریة تقدر بحواليالطرفان على قیمة إ
  .)8(سنة

حول  اللیبي انالجدل الذي أثیر في البرلمو،الانتقادات المتباینةورغم 
فمن منطلق الاعتبارات قرارھا شروطھا المجحفة فأنھ رغم ذلك تم إالاتفاقیة و

الاقتصادیة حدث توافق بین كافة الأطراف داخل البرلمان للقبول والتسلیم ببنود 
  .1954سبتمبر  9وتوقیعھا في  ،الاتفاقیة

ملایین دولار تلیھا  7وتلقت لیبیا بموجبھا مبلغا أولیا قدره  ،تم إبرام الاتفاقیة
ثم  ،1960ـ 55یا وذلك لمدة ست سنوات من ون دولار سنملایی 4منح قدرھا 

وقد زادت المساعدات الفعلیة الواردة من ،1971ملیون دولار سنویا حتى عام 
ضافیة مساعدات إ منحت حیث،الولایات المتحدة عما نصت علیھ الاتفاقیة

وشحنات  ،مریكیةلجنة لیبیة أ شكل مشروعات تشرف على إعدادھاسنویة على 
  .)9(خاصة من القمح لسد النقص في سنوات الجفاف

وبھدف رفع سقف المساعدات الاقتصادیة كانت لیبیا تحاول اللعب على 
ر حساسیة مر أثاھذا الأ .بقبول مساعدات سوفیاتیةالتناقضات الدولیة بالتلمیح 

قیقة رئیس وقد عبر عن ھذه الح،جعلھا تتصرف حسب الموقفو أمریكا
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ننا أ" ثناء زیارتھ للیبیاھنري كابوت لدوج أمریكي بن حلیم للمندوب الأالوزراء 
اومة ضد أي خطر شیوعي ربما وسائل مق إعطاءنافي لیبیا سنعتمد علیكم في 

نجح وسیلة زیادة مساعداتكم للیبیا بدرجة تجعل الشعب یلمس فائدة تكون أ
وبغیة تعزیز قدراتھا "ة الروسالتعاون مع دول الغرب ولا یحتاج لمساعد

ات المتحدة لزیادة التفاوضیة لوحت بعرض المساعدات المصریة مما دفع الولای
سلحة ، فضلا عن كمیة من الأ1957ـ1956لسنتي  قیمة مساعداتھا المالیة

 .)10(لف طن من القمح أ 25و ،والعتاد
ام الت افالإشر: وأحرزت أمریكیا جراء ھذه الاتفاقیة على عدة مكاسب منھا

كما تمتعت  ،و الخارجة من ھذه القواعدعلى السفن والطائرات المتجھة أ
تشاء من جنودھا لھذه القواعد  دخال منوأحقیة إ ،تقلال القضائيمریكیا بالاسأ
   .الجمركي للإعفاءضافة إ

واعد لم یكن مریكیة أن حق استخدام ھذه القما یثیر الغرابة في الاتفاقیة الأوم
لدان مریكیین بل لھا الحق في تدریب قطع عسكریة لبجنود الأقاصرا على ال

حق بصورة واسعة فیما بعد من أجل ن ھذا الوقد استخدم الأمریكیو ،أخرى
عسكریة الجویة لبعض دول حلف شمال عداد طواقم الطیران للقوات الإ

قامة مطار بل تحصلت إضافة للملاحة على حق إ لیس ھذا فحسب.طلسيالأ
وأجھزة  ،زوارهمدینة  كم من  60على بعد غرب طرابلس یة للقصف في الوط

مریكي أن ھذه ما یدل دلالة قاطعة على الكسب الأوم .في كل مكان مراقبة
 الاتفاقیة لم تعرض على الكونجرس وعدت عملا تنفیذیا للقیادة العسكریة 
 وأھمیة القاعدة تكمن في كونھا حلقة في نظام القواعد فیما وراء البحار الذي

ونقطة عبور ھامة في منطقة  ،أقامتھ الولایات المتحدة ضد الاتحاد السوفیاتي
  .)11(ومركز لتدریب رجال السلاح الجوي في منطقة البحر نفسھالبحر المتوسط 

غراض التي انشئت من أجلھا وتشیر بعض الأدبیات التاریخیة إلى  الأ
تي كانت خارج السیادة أما تلك القواعد العسكریة الشاسعة ال" :االقواعد بقولھ

كأنھا نسخة عصریة من مناطق الحقوق الأجنبیة في مستعمرات القرن  ،الوطنیة
تھدید القوى الوطنیة المحلیة المناضلة ضد  :لا لغرضینفلم تستعمل إ ،19

تحالف الاستعمار والرجعیة في الداخل، وتھدید الدول العربیة المناھضة 
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وتكرر على ،1956 سنةفي   كما حدثوبخاصة مصر  ،للاستعمار والصھیونیة
  .)12(1967"نطاق أكبر في

نھ یمثل وجھة نظر ھذا القول من عدمھ لأمصداقیة لسنا بصدد مناقشة و
إلى أنھ یخلط في الأغراض  شارةولكن لابد من الإ ،في مرحلة معینة مصریة

  .كبیر امریكیة والفرق بینھبین القواعد البریطانیة والأ
بسبب قاعدتھم واحدة  ي بولایة طرابلس لم یفتر للحظة مریكالاھتمام الأ نإ

ً ار تتم مرارا وتكراروكانت محاولة التوسعة للمط ،الجویة موال باستخدام الأ ا
لمالیة تطالب برفع ا نت الحكومة اللیبیة كلما ساءت أوضاعھافي الوقت ذاتھ كا

خدم الصالح لایمریكیة مما إعادة النظر في الاتفاقیة الأمعدل الإیجارمن خلال 
خطورة الوضع خاصة وأن البلاد على وھي تدرك في قرارة نفسھا  ،مریكيالأ

 موال المدفوعةببروز النفط مما یقلل من قیمة الأاعتاب مرحلة اقتصادیة جدیدة 
فكانت ردة الفعل الطبیعیة ھي الاستجابة حیث زاد ایجار  لقاء تأجیر القاعدة

وضات ن مفابل إ.1954متفق علیھ سنةملایین دولار عن المبلغ ال 9القاعدة 
لى عشرة ملایین دولار تدفع رفعت سقف المساعدات الأمریكیة إ 1960

  .)13(للحكومة اللیبیة مباشرة مما ساعدھا على تسویة الموازنة بشكل كبیر
مریكي یزداد طانیا بسحب قواتھا كان النفوذ الأوفي الوقت الذي بدأت فیھ بری

 ا لنفوذھا في لیبیامریكطعة على الأھمیة التي تولیھا أامما یدل دلالة ق ،تعاظما
كما وقعت  ،مریكيأ ألف 12ن إلى مایقرب من حیث ازداد عدد الأمریكیی

وإرسال  ،لتزوید ألف جندي لیبي بالأسلحة 1957عسكریات في یونیو  تایاتفاق
 یش اللیبي الذي كان في السابق حكرامریكیة لتدریب الجبعثة عسكریة أ

 .14)(وسطیة تطورات الشرق أمام اللى بریطانیا التي تداعت أمقتصرا ع
سیاسة التغلغل التدریجي  القول أن الولایات المتحدة اتبعت وخلاصة
الحلیف بدل الفعلي  أن تصبح الحلیف مكنتھا من محكمة  بإستراتیجیة

ً جسر الذي یعدمریكي مال الأالرأس  استثمارل اعتمادھا على وج ،البریطاني  ا
ً یاقتصاد فمن ضمن شروط الاستمراریة تنویع على مصالحھا في لیبیا،  للحفاظ ا

مریكیة ھي المعونة وكانت الأداة الفاعلة في السیاسة الأ ،أدوات التدخل
ساس لضمان سلامة قاعدتھا الجویة ومما التي كانت الأ والمساعدات الاقتصادیة
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لى شارة إوسبق الإ ،ساعدھا على ذلك حاجة الحكومة اللیبیة الملحة للمساعدات
فضلا عن اتفاقیة التعاون الفني بین  ،دخول لیبیا في اتفاقیة النقطة الرابعة

فرصة أكبر  للأمریكیینوقد أعطت بنودھا  1955لبلدین التي وقعت في یولیوا
موال والمشاریع وفرضت على لیبیا الأ،للتوغل في كافة المرافق اللیبیة

  .والخبراء
لیبي مریكي داخل الاقتصاد التفاقیة في النفوذ الأنجاح ھذه الاأھم دلالات و

مریكیة التي حلت محل ھیئات المساعدات الأمریكیة نشاء اللیبیة الأھو ھیئة الإ
عداد وتمویل مشروعات التعمیر والتنمیة وكانت مھمتھا بحث وإ ،السابقة

لیبیین  ةعضویتھا من ثلاث وتكونت ،)لارك(وكان یعبر عنھا باسم  ،الاقتصادیة
  .مریكیینوعضوین أ

مشروعا  25حوالي1957بلغت المشروعات التي قامت بھا الھیئة حتى عام 
ظھرت في صورة مبالغ نقدیة دفعت للبنك حیث غذت ھذه الأموال البنیة التحتیة 

والمال اللازم ،والبنك الزراعي وبعض المبالغ لوزارة المعارف الوطني اللیبي
  .)15(لتنفیذ مشروع محطة كھرباء طرابلس

بروشین أن تحلیل یث یشیر ح ،الكثیرین انتقادموال مثار لقد كانت ھذه الأ
موال خلال خمس سنوات یبین أنھا لم تذھب للتطویر الاقتصادي صرف الأ

على جھاز الخبراء  والإنفاقبقدر ماكانت تصرف على بناء المراكز العسكریة 
اء الطریق موال مثلا تم بنفبواسطة ھذه الأ.ارین الأمریكیینوالمستش

أجریت  1959 - 1956الاستراتیجي من الساحل اللیبي حتى منطقة فزان وفي 
صلاح میناء وتم إ ،وطرابلس لواصلة بین القاعدة أعمال تحسین الطرقات ا

بدرجة أولى لأھمیتھا للشركات  طرابلس أي أن الاھتمام كان بالبنیة التحتیة
المعیشیة للسكان لاشي جنبیة في حین كان نصیب الزراعة مصدر الحیاة الأ

  .)16(یذكر
خلال  بالرقابة الذاتیة على الاقتصاد من الأمریكي التغلغل وتم تعزیز

وكانت الحجة عدم وجود كوادر وطنیة متخصصة  ،والمستشارین الأخصائیین
لى دولة داخل لمصالح المشتركة سرعان ما تحولت إھیئة ا لكن. لتستلم العمل

لدولة اللیبیة نفسھا على تعبیر أحد احجما من  نھا أصبحت أكبرإبل  ، الدولة
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والموظفین من جنسیات مختلفة ویتقاضى بعض ھؤلاء الساسة ألاف من العمال 
الموظفین ضعف ما یتقاضاه الوزیر في الحكومة وكانت مكاتبھا توجد في كل 

ھذه الملابسات المنوطة بعمل الھیئة جعل الحكومة تتخذ .قریة إضافة للمدن
الاعتراضات  على الرغم من 1960نوفمبر  9بحلھا في ایجرئ اقرار

   .)17(مریكیةالأ
ل النوعي إلى الانتقا دارة الأمریكیةالمرحلة من الإوتطلبت ضرورات 

ولویة فیھ للمعونات الاقتصادیة فحسب بل غذت الأسبقیة وضع جدید لم تعد الأ
  .إلى ضمان الاحتكارات النفطیة بواسطة شركاتھا

اعتمد  1955  ن قانون النفط اللیبي الصادر في سنة على الرغم من أو
 الشركات الأمریكیة  ن، فإسیاسة الباب المفتوح أمام جمیع الشركات النفطیة

 Oasis oil(وزیسوخاصة الكارتل النفطي العالمي أ سدبنصیب الأحظیت 
libya( ستاندردواسو )Essoa standard ( بسبب قدراتھم التنافسیة من خبرة

ن ھذه الشركات حاولت قدر الامكان احتكار الامتیازات ، بل إة مادیةوقدرفنیة 
كتفاء مر لعدم الالادراكھا بأھمیة النفط اللیبي، لدرجة أن وصل بھا الألنفسھا 

ً وذلك لمضاعفة النشاط في میادین أخرى فقط بلبالاستخراج  لدعم  أیضا
ووفقا لذلك كانت  .بار المیاهآ روحف ،إقامة مصنع لتكریر النفط :تواجدھا مثل

  .)18(یازات البترولیةفي كل الامت سدشركات الامریكیة تحصل على حصة الأال
وبذلك انتقلت لیبیا من استراتیجیة الموقع والمراكز الحیویة إلى استراتیجیة 

  .النفط
عملت على تصفیة النظام الفیدرالي  ھذه الشركات زد على ذلك أن 

لإجراءات المعقدة بین الحكومة كل المعوقات والتخلص من ل 1963عام
التصفیة أدت إلى مضاعفة ھذه  .الاتحادیة والحكومات الإقلیمیة آنذاك

، إضافة إلى ضمان دیمومة مریكیة وتعاظم مصالحھا في لیبیاالاحتكارات الأ
وعدم تعرضھا لملابسات السیاسة الدولیة في حالة انھیار  ،المنشآت العسكریة

  .)19( الاتحادي النظام 
على مصالحھا في لیبیا  مریكابطبیعة الحال تبعھ خشیة ألاكتشاف النفطي او

یعرض سوف بعاد التدفقات المالیة التي یوفرھا النفط لھم فإدراك اللیبیین أ
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ن النفط سیوفر لھم الاستقلال المادي وعدم لأ ،العسكري للمتاعب وجودھا
ھا في فلك على بقائلذا لابد من المحافظة  . الاعتماد على المساعدات الغربیة

  .التبعیة بشتى السبل والوسائل
جنبیة من تكوین برجوازیة محلیة وتأسیسا على ماسبق تمكنت الشركات الأ

ب رأس استقطحیث بادرت  با ،جنبیةبطة أشد الارتباط بالاحتكارات الأمرت
المال المحلي في الفروع التي تقوم بخدمة الصناعة النفطیة بغیة توسیع دعامتھا 

 للإنشاءاتلى الشركات المختلطة مثل شركة لیبیكو اللیبیة ، إضافة إتماعیةالاج
حلیم بن لشركة امن رأس مال الشركة یعود % 51الھندسیة فكان  والأعمال

   .)20(مریكیةاون روث الأوالباقي لشركة بر
فقد بدأت المدركات الأمنیة للولایات المتحدة أما على الصعید السیاسي 

ر من خلال إنشاء تحالفات إستراتیجیة لمواجھة التغلغل تتبلور أكثر فأكث
 ھذه السیاسة بامتیاز، من ھنا تبنت النخبة مشروع ایزنھاور جسدالشیوعي، وی

والذي ربط لیبیا بشراكة ، 1957في مارس مشروع ال  آنذاك الحاكمة اللیبیة
ة استراتیجیة مع أمریكا تزامنت مع تقلص وتراجع النفوذ البریطاني في ولای

في الاستفادة المادیة دون تكلفة  من المشروع الرؤیة اللیبیة تحددت وقد برقة،
یا بمقتضاه على وقد تحصلت لیب.سیاسیة بأي ارتباطات أو التزامات سیاسیة

  .)21(دولارملایین  7إلىملایین  6 ینب مساعدة اقتصادیة إضافیة تراوحت 
فأن للیبي للغرب، الاصطفاف احول العربیة  الانتقاداتوعلى الرغم من 
وبما  ،وھو المحافظة على استقلالھا من أي دولة كانت ،الرد اللیبي كان قاطعا

عرضا  اذا فلا مبرر من رفضھ، إأن لیبیا دخلت في تعھدات أكبر مع الغرب
فالواقعیة في التفكیر اللیبي فرضت خیار الغرب للتعامل . ا جدیدائلایكلفھا شی

یقع خارج نطاق السیطرة وما و ،لفعلبا انھ كان موجودخاصة وأ ،معھ
  .تقنینھ والاستفادة المادیة منھ فقط لا أكثر إلامحاولات المؤسسة الحاكمة 

وسیلة فعالة مریكي للتعلیم باعتباره غلغل الثقافي فقد امتد النفوذ الأأما الت
على تم الاتفاق مع الحكومة اللیبیة  1957مایو 4ففي  ،للسیطرة الفكریة

ومنھا  ،ضروریة والخطوات القانونیة للبدء في بعض المشروعاتجراءات الالإ
وتم طرح  ،المساعدة في التعلیم بما في ذلك المنح الدراسیة ومواد التدریس
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مریكیة لكن المشروع لم لیبیة على غرار جامعة نیفاذا الأ انشاء جامعة مشروع
ر المعامل لتوفی للجامعة اللیبیة المادیة تقدیم المساعدات ، فضلا عنیتحقق

وعلى الرغم من محاولة إحتواء المؤسسة . البحثیة وتطویر المكتبة الجامعیة
الجامعیة وتزویدھا ببعض الكوادر التدریسیة كمجیذ خذوري عمید مركز 
دراسات الشرق الأوسط بجامعة جونز ھوبكنز للدراسات العلیا الذي أصبح 

زتھا محدودة ولاتذكر فأن النجاحات التي أحر ،عمید لكلیة الآداب والتربیة
  .)22(بسبب قوة التأثیر الثقافي المصري

  :ذــات التنفیــآلی
لى آلیة خاصة إ كان یحتاجالأمریكي دوات السیطرة والتغلغل ن استخدام أإ

وقد تجلت ھذه  ،حكام على مفاصل الدولةین والإفعیل سیاسة التمكتمكنھا من ت
لاستقطاب السیاسي وا لامیةالإعالدعایة  :السیاسة بصورة واضحة في طریقین

  .اللیبیین للمسئولین
یبیا من قبل لیات صراع النفوذ على لوكانت الدعایة السیاسیة أھم آلیة من آ

مریكیة التي سخرت شتى امكانیاتھا الدعائیة للحصول على الولایات المتحدة الأ
ر في لى التأثیھذا الطوفان الدعائي كان یرمي إ .أكبر قدر من التأیید لسیاستھا

الولایات المتحدة  وإظھار ،ھا بشتى السبل والوسائلواحتوائ ،العقلیة اللیبیة
الأمریكي وكان المعھد الثقافي  ،المدافع عن الحریة والدیمقراطیة بمظھر

ویتبع قسم المعلومات  ،وھو جزء من السفارة ،ساسي لنشر الدعایةالمركز الأ
ولھ في كلا المدینتین  ،سفي طرابل والأخرأحدھما في بنغازي  :ولھ فرعان

ان المركز وك ،مقرا متسعا ومكتبة یتردد علیھا الجمھور للمطالعة والاستعارة
الریف لعرض الأفلام لى دواخل لدیھ سیارات مجھزة بالآت العرض نفذت إ

باللغة  "المعرفة"سبوعیة اسمھا وكان المركز یصدر مجلة أ.امریكالدعائیة عن أ
مریكیة في لیبیا لتقوم بالدعایة الأ فرادالھیئات والأ، وتوزع مجانا على ةالعربی
ا للترویج للسیاسة ور الذي قامت بھ إذاعة صوت أمریكولاننسى الد.لدیھم

  .مریكیة في لیبیاالأ
قامة المھرجانات والحفلات الرسمیة كمھرجان الفروسیة على ھذا إضافة لإ

عسكریین من قام بھ بعض ال 1957دیسمبر 7-8 قیم فيأسبیل المثال الذي 
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ى أن تخصص أرباح ھذا عل اللیبيالقاعدة بالاشتراك مع قوات البولیس 
  .عمال الخیریة بلیبیاالمھرجان للأ

ا جھدا في الدعایة الإعلامیة بل وصل بھا الأمر أن قائد مریكتأل أ ولم
تي سوق الجمعة عیان وموظفي بلدالقاعدة الأمریكیة كان یدعوا مشایخ وأ

، وبالتالي مریكیةانبھار بالقوة الأخلق  بھدفالقاعدة  رجاءوتاجوراء لمشاھدة أ
مریكیة على كافة المستویات الرسمیة الإذعان والخضوع وخدمة المصالح الأ

   .)23(منھا والشعبیة
فقد حاولت الولایات المتحدة تكثیف جھودھا  ،ما سیاسة الاستقطابأ

وذلك  ،صار والمؤیدیننواكتساب أكبر عدد من الأ اللیبیین المسئولینلاستقطاب 
مرافق والمجالات لمساعدتھا على النفاذ في اقتصادیات لیبیا وجیشھا وشتى ال

ول محاولة الاستقطاب تمثلت في المراسلات مع بشیر الحیویة، وكانت أ
تم ث سرة السنوسیة حیللمعارضة على نفوذ الأ زعیما وطنیا تبارهالسعداوي باع

مریكیا طرح أرادت أ وربما،1951ي في مایو مریكبینھ وبین القنصل الأ اللقاء 
أو الخوف من ،البدائل عن النظام الملكي الواقع ضمن دائرة النفوذ البریطاني

ولعل السعداوي نفسھ اتفق في نفس  ،شعبیتھ في مناھضة الغرب ومصالحھم
بالولایات المتحدة  على مكاسب سیاسیة جراء اتصالاتھ الھدف وھو الحصول
ن السیطرة السنوسیة على الحكم في لیبیا معناه تصفیة كل خاصة وأنھ مدرك أ

الخصوم السیاسیین وتحجیم دورھم وخاصة الزعماء الطرابلسیین ذوي 
المخطط وأد في مھده بعد نفي وأي كان السبب فأن  .النزعات الجمھوریة

  .)24( 1952سنة ولى عقب الانتخابات البرلمانیة الأإلى بیروت وي السعدا
فقد تركزت فلسفة العمل  عدة  الاجتذاب اتخذت أشكالا على أن سیاسة

لة اتخاذ سیة التي شكلت روافد فاعلة في مسأمریكي على النخبة الرئاالأ
مریكي بشكل بن حلیم الذي دعم النفوذ الأالھا  وكان من أكبر المؤیدین،القرارات

لیدي للانفكاك من الطوق البریطاني التق المستمیتةوكان یبرر محاولاتھ  كبیر
 نساني أفضل في لیبیاإ راكة استراتیجیة لبناء غدشریك جدید یمثل ش بإیجاد

وكیل وزارة المالیة ورئیس لجنة الإنشاء لى عبدالرزاق شقلوف إضافة إ
منیة من اولت استقطاب بعض العاملین في الأجھزة الأح كما أنھا ،الأمریكیة
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مین مدیر بولیس الأ للولایات المتحدة ومنھم سالم خلال ایفادھا في بعثات
تغیر توجھات ھؤلاء من السیاسة في  من أثر لھذه البعثاتما طرابلس ولایخفى 

وفق  فرزت تكتلات موالیة سارتستقطاب أوبعبارة أخرى سیاسة الا.مریكیةالأ
  .بن حلیم والشلحياالنھج الذي یخدم مصالحھا كتكتل عبدالله عابد السنوسي و

 بن حلیم وتألیفامریكي بعد استقالة لأالوھن الذي أصاب النفوذ ا ورغم
لسابقین ھؤلاء المسؤولین ا حكومة كعبار الرافضة للتغلغل الأمریكي فأن

جنبیة الاحتكارات الأفي منظومة یعابھم وتم است استغلوا علاقاتھم السابقة
  .)25(حكم في الاقتصاد المحليخرى بدورھا تترأسمالیة بدأت ھي الأ فأسسوا

ونجاحھ  ،مریكي في الاستقطابجي الأالخطاب الایدلو ھیمنة نوالحقیقة أ
مالة تفي اس لدائرتھ لا یلغي الاخفاق الذي مني بھ النخب السیاسیة بعضفي ضم 

نجلیزي رغم یھا بسبب خضوعھم التام للنفوذ الإوسیة ومؤیدنسرة السفراد الأأ
ھدایا كي عن طریق الن الملاالدیو وأعضاءالمحاولات المتكررة لاستمالة الملك 

فالولایات ورغم ذلك  .1962في سنة ة كزیارة ولي العھد ودعوات الزیار
 في وضع یدھا على النخبةالمتزایدة  المتحدة اعتمدت على قدراتھا المالیة 

  .مما أھلھا للنجاح بصور مختلفة ،القیادیة
  :فعال والتوقعات المستقبلیةردود الأ

 صعدة ل متباینة على كافة الأردود أفعا فرزتالاحتواء أالتغلغل ون سیاسة إ
مما یقودنا إلى فھم طبیعة التوتر والخلافات الایدلوجیة حول المصالح الأجنبیة 

وھل  التعامل معھا؟ وماھي وسائل فما ھي ھذه الردود وكیف تباینت؟ . في لیبیا
  أخفقت؟ نجحت أو

لى موجة من إن تنامي المصالح الإمبریالیة الأمریكیة في البلاد أدت إ
شعور بالتذمر ابتدأت بعدم الارتیاح ثم العداء السافر بعد اكتشاف النوایا ال

وطنیة  على الرغم من عدم وجود تنظیماتوخاصة من الطبقات المستنیرة، 
ن ھذا لم یمنع الطبقة الوسطى التي ازدادت فإ ،نذاكلیبیة قادت العمل الوطني آ

تأثیر على م المن ثو ،تعاظما بعد النفط من التعبیر عن الرفض والمقاومة
وقد عبر الشعب عن .شكالھ وصورهورفض التدخل الأجنبي في كافة أ ،الشارع

  .جنبي داخل البلادیدة منھا التظاھر لرفض الوجود الأغضبھ بأشكال عد
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یا في إثارة الشعب ضد مریكیة في طرابلس عاملا قووكانت القاعدة الأ
على الأراضي ائرات الطنھ قد تكرر سقوط بعض السیاسة الأمریكیة خاصة وأ

ً مما شكل خطراللیبیة،  ضغط المتزاید أجبر الحكومة ھذا ال.ھاليیھدد سلامة الأ ا
استوفت مدتھا المقررة في عراب عن نیتھا في تصفیة القواعد حالما عن الإ

  .المعاھدة
 القت بظلالھا القویة على لیبیاقد  1967زمة النكسة سنة ولاشك أن أ

ن من حیث تدافع المتظاھرو ،مریكيالنفوذ الأوخاصة في طرابلس معقل 
 الأمیركیةلس لمحاولة الزحف على القاعدة الزاویة والمدن القریبة من طراب

المورد ـ لى وقف ضخ النفط وصل الأمر إبل  ،مریكيأحراق كل ماھو وإ
، مما تسبب في إحراج موقف الحكومة التي اضطرت ـساسي للخزینة اللیبیةالأ

صدار البیانات المؤیدة لمصر ت بمحاولة المھادنة وإقدیم تنازلالى تإ
  .26)(وفلسطین

السلطة الحاكمة من المؤیدین قبل  مریكي تعرض للمقاومة من ن النفوذ الأإ
وعلى سبیل الاستدلال عمر منصور الكیخیا رئیس مجلس  ،للنفوذ البریطاني

وساط ، كما عم الاستیاء الأالشیوخ الذي اعترض على بنود الاتفاقیة بشدة
في 1957أبریل   4الحاكمة فكتب البوصیري الشلحي مقالھ المنشور بتاریخ 

حلقة جدیدة " لى مبدأ ایزنھاور على أنھ فة الزمان بأن الرأي العام ینظر إصحی
وحمل بن ،"وسطالیة ومضاعفة نفوذھا في الشرق الأفي تدعیم مواقع الامبری

  .)27(حلیم المسؤولیة كاملھ
حیث أشارت  بمعزل عما یجري في البلاد نیةالصحف الوط لم تكنو

بأن ھذه الشركات تسبب الفوضى  "صحیفة طرابلس الغرب في معرض حدیثھا
صالحھا وھي لاتھتم بأمن الدولة بل بم. .وتعرض اقتصادنا اللیبي للخطر

مة التي غراضھا على حساب تلك الأى تحقیق ألالخاصة وتعمل على الوصول إ
وتغوي ابناءھا وتفسدھم وتقوم بخدیعة المسؤولین  تمتص ھذه الشركات دماءھا

 .)28("فیھا 
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جنبیة ھو ات الأقل ما یمكن قولھ عن ھذه الشركإن أ" وكتبت صحیفة الرائد 
موضوع خارج  من رأس مالھا  عظمتارھا بواجبات الضیافة والقسم الأاستھ
  .)29("ممكنةلى ھناك بكل الوسائل اللى نقل الأموال إد وھو ما یؤكد تطلعھا إالبلا

مریكیة ومنھا صحیفة الصحف تصدت للرد على الدعایة الأ ن بعضبل إ
ن تقدم دون مقابل وأ قد یظن أن ھذه المساعدة" 1959یولیو  30العمل في 

ثم ھل یمكن  ،الولایات المتحدة لاتملك ھنا القواعد الذریة والمطارات الضخمة
متحدة قدمت لنا الولایات ال مة ؟ فلو أنبار المساعدة بالقمح دعما لوجود أاعت

  .)30("ن تتحدث عن مثل ذلكمصنعا لأمكن لھا أ
جنبیة وفي المقابل استمرار الظاھرة الاستعماریة متمثلة في القواعد الأ نإ

یات مكنھا من طرح وى المجتمعیة الفاعلة بمفاھیم وآلمدت القأیدلوجیا ناصریة أ
 .القواعد مھما كانت النتائج وتصفیة واسترداد السیادة الوطنیة،،مبدأ التحرر

اللیبي بسبب  المطالبة المستمرة بتصفیة القواعد كانت حاضرة بقوة في الشارعف
من ناصر نفسھ الذي طالب في ذاعة صوت العرب أو التأثیر المصري من إ

بلبلة غیر ذلك  حدث أفبتصفیة القواعد  1964فبرایر 22لقاه في خطاب أ
حیث فجر السخط ب الحكومة بأكثر من طاقتھا وطال ،متوقعة في الشارع اللیبي

عرب فیھ المنتصر على اضطر الحكومة لعقد اجتماع عاجل أ مما ،الشعبي
بل ومحاولة الشروع في مباحثات  ،رغبة الحكومة في عدم التجدید حال الانتھاء

   .)31(التصفیة
برئاسة حسین مأزق وزیر تألف وفد حكومي فقد  اوطنی اوھذا یعد كسب

المبدئیة  وكانت النتیجة الموافقة ،ة للتفاوض مع الدول ذات العلاقةالخارجی
ثم  .وربما الموافقة على الجلاء من أجل البقاء ،مریكیةولا ثم الأالبریطانیة أ

  .بدأت سیاسة التسویف والمماطلة والتذرع بالقضایا الھامشیة كالعمالة وغیرھا
مام الضغط عاقبة وأالمت ن الحكوماتوعلى الرغم من الاستمراریة إلا أ

الشعبي كانت تصر على الانھاء والتصفیة وفق المدة التعاقدیة المحددة بین 
مریكي في سلاح الطیران اللیبي لیحل محل الأالطرفین بل شرعت في تقویة 

  .حالة الانسحاب
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الاحتجاج والرفض الشعبي تصاعد بعد النفط فالعلاقة كانت متوازنة بین إن 
خرى وسطى سح المجال لبروز طبقة برجوازیة وأففق المالي الذي أدالت

شكال یة وحق الوطن في التخلص من كافة أأصبحت تطالب بحقوقھا السیاس
في  "مفتاح عریقیب"وھو ما عبر عنھ صراحة رئیس مجلس النواب  .التبعیة

خطابھ أمام رئیس الدولة على أن الظروف المالیة للیبیا تسمح بالامتناع العاجل 
   .)32(الأجنبیة ثم بفسخ المعاھدات المتعلقة بالقواعد العسكریةعن المساعدة 

فعال اللیبیة في تقریرھا رقم دود الألى روقد أشارت التقاریر الأمریكیة إ
في الماضي غیر البعید كان موقف التشریعات اللیبیة تشجیع " قائلة 346

عقب وغیر لمعادلة رأسا على الاستثمارات الأجنبیة لكن اكتشاف البترول قلب ا
جنبي لت في محاولة التنصل من كل ماھو أوخلق بیئة جدیدة تمث ،النظرة

والاحتفاظ بالمنافع التي یجلبھا البترول لأنفسھم وفق مقولة مختزلة لیبیا 
  .) 33(للیبیین

  :الخاتمة
مریكیة في لیبیا من حیث التكون ـ القوة ـ لقد حاولنا دراسة المصالح الأ

نجاز فانحصرت سیاستھا في الاختراق مقوماتھا في الإ ر فالتجربة تحددتالتأثی
ول ورفض الفعل اللیبي یتراوح بین قبول الأوكان رد  ،الاقتصادي والعسكري

  .الثاني في ظل التعبئة السیاسیة الناصریة
دماج الاقتصاد اللیبي بالمنظومة كان للمصالح الأمریكیة دور في إو

والتحكم  ،تحدید توجھاتھا المستقبلیةو ،وفي استكمال أسس الدولة ،الرأسمالیة
في رسم اختیاراتھا المركزیة في علاقاتھا الخارجیة وتطلعاتھا الجھویة 

  .وفي ذلك إقرار بقوة المصالح وعمق تأثیرھا ،والقومیة كذلك
 فرض علیھاالذي  ا على التكیف مع تطور وتغیر واقع البلد مریكعملت أو

دوات والمجالات تلك الألذلك، الضرورة  ذا دعتإ ھاوتستبدل دواتأن تختار الأ
ودیمومة  ،على خلق توازن یمكنھا من تصریف سیاستھا سعافھاباالكفیلة 

   .مصالحھا وفق منطلقات نفعیة بحثة
والاحتقان السیاسي والغضب الشعبي فرض على الحكومة الأمریكیة 

بیة مصیر الدولة اللیوأن  ،ضرورة البحث عن بدائل لاستمرار مصالحھا خاصة
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فكیف كانت البدائل التي یمكن توظیفھا  الاجتماعیة التغیرات بسبب  بأكملھ مھدد
  ؟المستقبلیة  وفق متطلبات المرحلة
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